
يقي تشمل مناطق في مناورات الأسد الإفر
الصحراء الغربية

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

بعــد شــد وجــذب وتصريحــات متضاربــة، أضيفــت لأول مــرة في تــاريخ منــاورات الأســد الإفريقــي الــتي
تشرف عليها الولايات المتحدة الأمريكية، منطقة في الصحراء المغربية حتى تشملها المناورات، منطقة
يو مــرات عديــدة إنهــا هــدف يــة ومخيمــات تنــدوف، قــالت البوليســار يبــة جــدًا مــن الحــدود الجزائر قر

لقصفها، فما دلالات ذلك؟

يقي الأسد الإفر
مناورات “الأسد الإفريقي ″، انطلقت بمدينة أغادير المغربية، أمس الإثنين وستتواصل حتى
 مـــن يونيـــو/حزيران الحـــاليّ، بمشاركـــة  دول تمثـــل  قارات، ويشـــارك في النســـخة الــــ مـــن
يبات، نحــو  آلاف جنــدي مــن جيــوش متعــددة الجنســيات و طــائرة ( قتاليــة و مــن التــدر

الدعم الجوي) و مدرعة وبارجات بحرية.

يبات فضلاً عــن المغــرب والولايــات المتحــدة، تشــارك في هــذه المنــاورات الــتي تصــنف ضمــن أهــم التــدر
المشتركة في العالم، كل من بريطانيا والبرازيل وكندا وتونس والسنغال وهولندا وإيطاليا، كما يشارك
فيهــا حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) ومراقبــون عســكريون مــن نحــو  دولــة تمثــل قــارات إفريقيــا
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وأوروبا وأمريكا، وفق بيان للجيش المغربي.

الهدف من هذه المناورات وفق الجيش المغربي “تعزيز قدرات المناورة للوحدات المشاركة، وتعزيز قابلية
التشغيــل الــبيني في تخطيــط وتنفيــذ العمليــات المشتركــة”، فضلاً عــن “إتقــان التكتيكــات والتقنيــات
والإجراءات وتطــوير مهــارات الــدفاع الســيبراني وتدريب المكــون الجــوي علــى إجــراء العمليــات القتاليــة

والدعم والتزويد بالوقود جوًا”.

يمثل تنظيم مناورات عسكرية مشتركة في منطقة المحبس انتصارًا مغربيًا
ووسيلةً لإظهار إمكانات المملكة العسكرية وتهدئة أي ميول

من المرتقب أن تشتمل المناورات على تمارين مخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ والتدريب على
عمليات مكافحة المنظمات الإرهابية العنيفة والتدخلات السريعة والمناورات الجوية المباغتة باستخدام
يبات ميدانيـــة للمظليين وتمـــارين طبيـــة وتمارين للاســـتجابة طـــائرات “F-16″ و”KC-135” وتـــدر

للأسلحة الكيميائية والبيولوجية وبرنامج للمساعدات الإنسانية.

كـبر تـدريب عسـكري أمريـكي يتـم تنظيمـه بالقـارة الإفريقيـة” وفـق نـائب القائـد تعـد “الـدورة الحاليّـة أ
العــام للجيــش الأمريــكي في أوروبــا وإفريقيــا اللــواء أنــدرو إم روهلينــغ، ويعــود إطلاق أول نســخة مــن
كـثر مـن نسـخة في منـاورات “الأسـد الإفريقـي” إلى سـنة ، وتُجـرى سـنويًا، لكـن أقيمـت أحيانًـا أ

العام الواحد.

يبات يــة والجويــة والبريــة للــدول المشاركــة في التــدر يقــود المغــرب كــل العمليــات المتعلقــة بــالقوات البحر
العســكرية، الــتي تحــاكي التــدخلات الميدانيــة بكــل ديناميكيــة وواقعيــة داخــل بيئــات قاســية، وتعتــبر
يبات الرئيسية والكبرى التي تنظمها وتديرها القيادة الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم) المناورات أحد التدر

بالشراكة مع القوات المسلحة الملكية في المغرب.

منطقة المحبس
يبات كمــا قلنــا في البدايــة بمنــاطق أغــادير وســتشمل أيضًــا طانطــان وتــافراوت انطلقــت هــذه التــدر
يـــر والقنيطـــرة (شمـــال)، وهـــي منـــاطق ســـبق أن احتضنـــت مثـــل هـــذه (وســـط) وتيفنيت وبـــن جر

المناورات، لكن الجديد هذه المرة إضافة منطقة أخرى للمناورات.

يبات العســكرية، ينــاور الأســد الإفريقــي في إقليــم الصــحراء، الــذي ففــي سابقــة في تــاريخ هــذه التــدر
اعترفت واشنطن في  من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسيادة المغرب عليه وأعلنت عزمها فتح

قنصلية أمريكية به.



نتحـدث عـن منطقـة “المحبـس” وهـي جماعـة قرويـة تابعـة لإقليـم آسـا الـزاك في الصـحراء، يبلـغ عـدد
ســكانها – بحســب الإحصــاء العــام للســكان والســكنى لســنة  – مــا مجمــوعه  شخصًــا،

يو. وهي أقرب نقطة لمخيمات تندوف في الأراضي الجزائرية حيث معقل جبهة البوليسار

كــبر أحــزاب المعارضــة المغربيــة “الأصالــة والمعــاصرة” بإنشــاء إقليــم جديــد في منطقــة ســبق أن طــالب أ
يو، نتيجـة مـا بـاتت تعيشـه هـذه المحبـس بإقليـم الصـحراء المتنـا عليـه بين الربـاط وجبهـة البوليسـار

ية. المنطقة (المحبس) من حركية سياسية وعسكرية وإدار

يو يتانيــا، بانتظــام مناوشــات بين جبهــة البوليســار ويشهــد المكــان، علــى حــدود المغــرب والجــزائر ومور
يو منــذ أشهــر عــن عمليــات عســكرية في المحبــس والجنــود المغاربــة، إذ دائمًــا مــا تُعلن جبهــة البوليســار

وقصف يستهدف مواقع الجيش المغربي، فيما لم يصدر عن الجانب المغربي أي تعليق عن الموضوع.

يو، قد أعلنت استئناف القتال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد نحو ثلاثة وكانت جبهة البوليسار
عقود من سريان وقف لإطلاق النار، وجاء ذلك إثر عملية عسكرية قادها المغرب لفتح معبر الكركرات،

يتانية، بعد أن أغلقته عناصر تابعة للجبهة. على الحدود المور

انتصار مغربي
يمثـل تنظيـم منـاورات عسـكرية مشتركـة في منطقـة المحبـس انتصـارًا مغربيًـا ووسـيلةً لإظهـار إمكانـات
يسًــا للاعــتراف الأمريــكي بســيادة المغــرب علــى المملكــة العســكرية وتهدئــة أي ميــول، كمــا أنــه يعتــبر تكر

الصحراء الغربية.

يذكر أن الصحراء الغربية تعتبر وفق الأمم المتحدة، من ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”
يتانيا والمغرب قد تقاسما الصحراء الغربية طبقًا في ظل عدم وجود تسوية نهائية لوضعها، وكانت مور
لاتفاقية مدريد عام ، غير أن نواكشوط انسحبت عام  من وادي الذهب بعد توقيعها

يو. اتفاق سلام مع البوليسار

ترى السلطات المغربية أنها حققت اختراقًا تاريخيًا ونجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا فيما
يخص قضية الصحراء الغربية

يتانيـا عـن أي مطالبـات بخصـوص الصـحراء، لكـن المغـرب اسـتعاد بمـوجب هـذه الاتفاقيـة تخلـت مور
منطقــة وادي الذهــب واعتبرهــا جــزءًا لا يتجــزأ مــن أراضيــه، والآن تســيطر الربــاط علــى % منهــا
وتديرها بصفتها الأقاليم الجنوبية، بينما تشكل المنطقة الواقعة تحت سيطرة البوليساريو % من
يو بإجراء استفتاء تقرير مصير، في حين يقترح المغرب منح مساحة الصحراء الغربية، وتطالب البوليسار
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أقاليم الصحراء حكمًا ذاتيًا تحت سيادته. 

بالنسبة للرباط، فإن إجراء هذه المناورات يمثل علامة على أن هذه المنطقة بالفعل جزء من المملكة،
يبات تعــترف بمغربيــة منطقــة المحبــس الــتي يطــالب بهــا انفصاليو جبهــة فــالجيوش المشاركــة في التــدر

يو. البوليسار

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينزل فيها الجيش الأمريكي على تراب الصحراء الغربية بعتاده العسكري
للمشاركة في المناورات التي دأب على تنظيمها بمعية المغرب كل سنة، وهو ما يعتبر مكسبًا حقيقيًا

يو أن المنطقة غير آمنة. للمملكة، فلطالما ادعت البوليسار

ــا ونجاحًــا دبلوماســيًا كــبيرًا فيمــا يخــص قضيــة يخيً ــا تار تــرى الســلطات المغربيــة أنهــا حققــت اختراقً
الصحراء الغربية – المحدد الأول لسياستها الخارجية – بعد الاعتراف الأمريكي الأخير بسيادة المملكة

على هذه المنطقة المتنا عليها.

فضلاً عــن ذلــك، يــرى المغــرب أن الاعــتراف الأمريــكي بســيادته على الصــحراء الغربيــة ومــن ثــم إجــراء
مناورات عسكرية في الصحراء سيمكنه من بسط نفوذه هناك وينهي الأزمة المتواصلة منذ عقود عدة

يو التي تأبى التسليم في تلك الأراضي للرباط مهما كلفها الأمر. مع جبهة البوليسار

بعــد التطــورات الأخــيرة في ملــف الصــحراء واعــتراف الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب علــى الإقليــم
وتضاعف عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية هناك، بدأ موقف الرباط أقوى تجاه قضية

الصحراء الغربية فهو لا يقبل بأنصاف الحلول أو أنصاف المواقف.

يعتبر المغرب السيادة على أقاليم الصحراء الغربية مسألةً غير قابلة للنقاش، حتى إنه يبني علاقاته
الخارجيــة علــى أســاس موقــف الدولــة المقابلــة مــن مســألة الصــحراء، وهــو مــا تجلــى مــؤخرًا في تــوتر

علاقاته مع كل من ألمانيا وإسبانيا.
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